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ثلاث سنوات من النزاع أثرت بشدة على مرافق 
الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، ما حال دون 

حصول الناس على خدمات الرعاية الصحية.
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		 حماية مبدأ الإنسانية 
لصون المستقبل

لا ينبغي أبدًًا اعتبار الفظائع التي ارتُُكبت بحق المدنيين في السودان نتائج حتمية للحرب، إذ كان من 
الممكن تجنب الكثير من المعاناة التي شهدناها خلال السنوات الماضية لو كان هناك التزام بقوانين 

الحرب.

ميريانا  الدولية(،  )اللجنة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيسة  به  أدلت  الذي  التصريح،  هذا  كد  أ
ية:  سبولياريتش، في نيسان/أبريل 2025 بمناسبة مرور عامين على النزاع في السودان، حقيقة جوهر
أن الكثير من المعاناة من الممكن تجنبها، ولا ترتبط بالضرورة بأي مكسب عسكري. وبعد مرور عام، 
الضرر  تُُلحق  تزال  لا  بل  للنزاع،  الإنسانية  التداعيات  لم تخف حدة  بقوة.  قائمة  الحقيقة  تزال هذه  لا 

بالمدنيين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز.

وتغير  القتال،  رقعة  اتساع  مع  متزايدة  صعوبات  حاليًًا  السودان  أنحاء  جميع  في  المجتمعات  تواجه 
يحاولون  بينما  والأحياء  المدن  على  هجمات  في  وتكرارًًا  مرارًًا  المدنيون  يُُحاصر  إذ  المواجهة.  خطوط 
الأسلحة  أنظمة  استخدام  ازدياد  أدى  وقد  الاستقرار.  من  شيء  واستعادة  اليومية  حياتهم  ممارسة 
ة، إلى استهداف البنية التحتية الأساسية كالأسواق والمستشفيات. ولا  المتطورة، مثل الطائرات المسيّرر
كثر من  يزال الأمن والسلامة بعيدي المنال بالنسبة للمدنيين في السودان. حجم الأزمة هائل؛ فقد نزح أ
11 مليون شخص، من بينهم 4 ملايين عبروا الحدود بحثًًا عن الأمان. ولا يزال كثيرون آخرون عالقين، 
البيانات الشاملة عن  تزال  الطبية. وبينما لا  الغذاء والماء والرعاية  يكافحون من أجل الحصول على 
المناطق  كثر  أ السودان بين  الإنسانية يضع  المعاناة  للضحايا محدودة، فإن مستوى  الإجمالي  العدد 

تضررًًا في العالم.

لا تزال أنماط الأضرار التي تحدث في السودان تعكس اخفاقًًا جماعيًًا في الالتزام بقواعد الحرب، التي تُُعرف 
أيضًًا باسم القانون الدولي الإنساني، الذي يضع حدودًًا واضحة لكيفية إدارة الحرب وتوفير الحماية لمن 
لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو لمن كفوا عن المشاركة فيها. ولا يقتصر هذا الإخفاق على السلوك 
في ميدان المعركة فحسب، بل يمتد ليشمل السرديات والتصورات التي تشكلها، بما في ذلك تلك التي 
الامتثال  ويظل  ضدهم.  العنف  استخدام  تطبيع  إلى  تؤدي  أو  للمدنيين،  الواجبة  الحماية  من  تقلل 

للقانون الدولي الإنساني عنصًرًا أساسيًًا لصون الأرواح والحد من الأضرار.

المزيد من  أيضًًا منع  العنف فحسب، بل تشمل  الحماية على الاستجابة لآثار  تقتصر  السودان، لا  في 
المعاناة، والمحافظة على الخدمات الأساسية، وضمان استمرار حصول الناس على الرعاية الصحية، 
واستمرار التواصل مع عائلاتهم، والعيش بكرامة طوال فترة النزاع. هذه إجراءات إنسانية حيوية تُُسهم 
في دعم حياة المدنيين والحد من التداعيات طويلة الأمد للحرب. والعمل السياسي وحده هو القادر 
الحرب،  على  الإنسانية  من  درجةًً  يُُضفي  أن  الإنساني  الدولي  للقانون  يُُمكن  ولكن  النزاع،  إنهاء  على 

ويُُسهم في بناء أسس سلام مستدام يتجاوز مجرد وقف مؤقت للقتال.

إجراءات  اتخاذ  ويمكن  المدنيين  حماية  إلى  الحاجة  فيها  تشتد  مجالات  ثلاثة  على  ير  التقر هذا  يرّكّز 
اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية، ومساعدة  التحتية الحيوية  البنية  ملموسة فيها، ألا وهي: حماية 
الأشخاص الذين شُُتت شملهم والمفقودين والمحتجزين والإدارة الكريمة لجثث الموتى، ومنع العنف 
الجنسي والتصدي له. ولا تعكس كل من هذه القضايا اهتمامات إنسانية آنية فحسب، بل تُُلقي أيضًًا 

بآثارها العميقة والدائمة على الأفراد والعائلات والمجتمعات.



حماية  على  السوداني  الأحمر  الهلال  جمعية  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  تعمل  المناطق،  هذه  في 
المدنيين ودعمهم للحصول على الخدمات الأساسية، مسترشدةًً بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ 
3.9 ملايين شخص في جميع  لنحو  الدعم  الدولية  اللجنة  عام 2025 وحده، قدمت  الإنسانية. وفي 
العائلية أولوية قصوى: ففي عام 2025، تم تيسير  الروابط  أنحاء السودان. ولا تزال المحافظة على 
كثر من 62,000 اتصال بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، بينما تلقت اللجنة الدولية منذ  أ
كثر من 8,300 طلب من عائلات تسعى للعثور على أقرباء مفقودين. وفي الوقت نفسه،  بداية النزاع أ
السوداني  الأحمر  الهلال  قام متطوعو جمعية  النزاع فادحة، حيث  الناجمة عن  البشرية  الخسائر  فإن 
كثر من 4,500 جثة في عام 2025، صائنين بذلك كرامة الموتى ومجيبين  المدربون بانتشال ودفن أ
عن تساؤلات عائلاتهم. وتعتمد هذه الجهود بشكل كبير على المجتمعات المحلية نفسها، التي تلعب 
يًًا في تلبية احتياجات العائلات والمحافظة على شبكات الدعم في جميع أنحاء البلاد. وحماية  دورًًا محور

هذه المجتمعات تعني صون قدرة البلاد الجماعية على الصمود أثناء الحرب وبعدها.

ير إلى تقديم سرد شامل عن النزاع. وإنما يبرز الكيفية التي يسهم بها عملنا في صون  لا يسعى هذا التقر
الحياة والكرامة والظروف الأساسية التي تُُمّكّن الناس من البقاء. ومع ذلك، يكمن الفرق الأكبر في نهاية 
المطاف في الخيارات التي يتخذها المنخرطون في الأعمال العدائية وأولئك الذين يسهمون في إطالة أمد 
النزاع. إن احترام قواعد الحرب، وضبط النفس في إدارة الأعمال العدائية، وحماية الخدمات الأساسية 
ليست مفاهيم نظرية، وإنما هي قرارات تُُتخذ يوميًًا، وتُُحدد ما إذا كانت المعاناة ستتفاقم أم ستخف، 

وما إذا كانت المجتمعات ستتفكك أم ستصمد، وما إذا كانت أسس التعافي ستُُصان أم ستزول.

مئات العائلات النازحة وصلت إلى مدينة طويلة 
شمال دارفور فرارًًا من الأعمال العدائية والعنف في 

الفاشر، بحثًًا عن المأوى والأمان.
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أطباء في مستشفى عطبرة الذي تدعمه 
اللجنة الدولية يستقبلون جرحى مصابين 

بسبب النزاع قادمين من الخرطوم 
ومناطق أخرى.
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		 الخدمات الأساسية: 
أسس الحياة المدنية

 تام في المناطق التي تتوقف فيها الخدمات الأساسية عن 
ٍ
تتجلى آثار النزاع الدائر في السودان بوضوحٍ

العمل. فان تدمير وتعطيل وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الأساسية )المرافق الصحية، وأنظمة المياه، 
وشبكات الكهرباء، ومعدات الاتصالات( قد حرم الملايين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها 

للبقاء على قيد الحياة.

الثانوية  الآثار  من  سلسلة  إلى  يُُؤدي  إذ   ، معزوالًا المدنية  التحتية  بالبنية  يلحق  الذي  الضرر  يبقى  ولا 
على الخدمات الأساسية، ما يزيد من الاحتياجات الإنسانية. فعندما تتضرر المستشفيات أو تُُجبر على 
تتعطل  وعندما  رعاية.  دون  مزمنة،  بأمراض  المصابون  فيهم  بمن  والمرضى،  الجرحى  يُُترك  الإغلاق، 
شبكات المياه، تواجه المجتمعات خطرًًا متزايدًًا بتفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه. 
وعند انقطاع الكهرباء، تتأثر الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح، كالجراحة والعناية المركزة وإمدادات 
المدنية،  الحياة  تعتمد عليها  التي  تقنية، بل هي الأسس  الأنظمة ليست مجرد شبكات  المياه. فهذه 

ومكون حيوي للصمود الجماعي.

 واحد. فمع تدهور الخدمات، يُُجبر الناس على اتخاذ خيارات 
ٍ
يًًا وتراكميًًا في آنٍ ويكون تأثير تعطيلها فور

بالغة الصعوبة: فقد يضطرون إلى السفر مسافات طويلة بحثًًا عن الرعاية وتعريض أنفسهم لمخاطر 
كالعنف الجنسي أو الذخائر غير المنفجرة. وقد يُُجبرون على الاعتماد على مصادر مياه غير مأمونة أو 
التخلي عن العلاج الطبي. وبمرور الوقت، تؤدي هذه الضغوط إلى اضعاف آليات التكيف المجتمعية، ما 
يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًًا )النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة(، وتؤدي 

يادة أعداد الناس التي تحتاج إلى مساعدة. أيضًًا إلى ز

خلال عام 2025، قدمت اللجنة الدولية الدعم لنحو 3.9 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان:

كثر من 3.3 ملايين شخص على مياه شرب مأمونة. تحسنت إمكانية حصول أ

كثر من 154,000 مريض رعاية طبية طارئة في مستشفيات تدعمها اللجنة الدولية. تلقى أ

كثر من 22,000 مصاب  حصل نحو 35,000 شخص على رعاية جراحية، بمن في ذلك أ
بإصابات ناجمة عن أسلحة. 

كثر من 310,000 شخص مساعدات استجابةًً لتفشي الأمراض مثل الكوليرا  تلقى أ
يا وغيرهما من الأمراض. والملار

كثر من 4,000 شخص من خدمات إعادة التأهيل البدني، بما في ذلك العلاج  استفاد أ
الطبيعي والأطراف الصناعية.

تم تدريب نحو 1,300 شخص على الإسعافات الأولية، بمن فيهم متطوعو جمعية الهلال 
الأحمر السوداني وحاملو السلاح.
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كثر من 300 عملية جراحية، بينما المعدل اليومي  في ثلاثة أسابيع، كان علينا إجراء أ
 الطبيعي هو ست إلى سبع عمليات. لذلك، كجراح، رأيت حالات معقدة جدًًا وعايشت

 قصصًًا حزينة جدًًا. أتذكر تلك السيدة التي وصلت إلى المستشفى وهي تحمل
 حقيبتها وطفلها المصاب البالغ من العمر تسع سنوات، بينما قُُتل باقي أفراد أسرتها

 في معركة الفاشر. لسوء الحظ، كان القرار الطبي ببتر ساق الطفل. لن أنسى تلك النظرة
.التي أطلت من عيني الأم ما حييت

— الدكتور موريس إلبودو، جراح في اللجنة الدولية 
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البنية  تدهور  إن  بل  الإنساني فحسب،  الجانب  الآثار على  تقتصر  لا 
المدى،  طويلة  باهظة  تكاليف  عليه  يترتب  الأساسية  التحتية 
النظم  وتدهور  التلوث  عن  الناجمة  البيئية  الأضرار  ذلك  في  بما 
إلى  والطاقة  والصحة  المياه  أنظمة  تعطل  ويؤدي  الإيكولوجية. 
يد  ويز العيش،  سبل  على  ويؤثر  المحلية،  الاقتصادات  إضعاف 
من حجم الموارد اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل. وفي 
القطاع الصحي، تكون هذه الآثار بالغة بالعمق: إذ يمكن أن تُُسبب 
تتطلب دعمًًا مستمرًًا  دائمة  إعاقات  بالنزاعات  المرتبطة  الإصابات 
لإعادة دمج المصابين في المجتمع، كما أن حالات الصحة النفسية، 
وإن كانت غالبًًا غير ظاهرة، لها آثار طويلة الأمد وتتطلب تشخيصًًا 
ضغط  تحت  تعمل  التي  الصحية،  النظم  وتكافح  مبكرًًا،  وعلاجًًا 
هائل، للمحافظة على الخدمات رغم الجهود المتواصلة لمن تبقى 
من العاملين. وكلما طالت مدة تعطل هذه النظم، ازدادت صعوبة 
وتكلفة إعادتها للعمل. لذا، فإن حماية هذه الخدمات اليوم ليست 
مجرد التزام قانوني وإنساني، بل هي أيضًًا خطوة عملية نحو تخفيف 

عبء إعادة البناء في المستقبل.

وتؤدي المجتمعات السودانية، جنبًًا إلى جنب مع مقدمي الخدمات 
والفنيين  الصحي  المجال  في  كالعاملين  الأمامية،  الخطوط  في 
والسلطات المحلية، دورًًا حاسمًًا في المحافظة على استمرار عمل 
بالغة  ظروف  ظل  في  ذلك  يكون  وغالبًًا  الحيوية،  الخدمات  هذه 
الرعاية  تقديم  الصحي  المجال  في  العاملون  ويواصل  الصعوبة. 
الفنيون  ويعمل  بالهجمات.  والتهديدات  الإمدادات  نقص  رغم 
أمكن  حيثما  المتضررة  الأنظمة  إصلاح  على  المحلية  والسلطات 
تضحيات  بتقديم  المشكلات  هذه  مع  المدنيون  ويتكيف  ذلك. 
شخصية كبيرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتعكس هذه الإجراءات 

جهودًًا متواصلة لصون الحياة والكرامة في ظل ضغوط صعبة.

للخدمات  واضحة  حماية  على  الإنساني  الدولي  القانون  ينص 
الأساسية والمرافق التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد 
وغيرها  المياه  وشبكات  الصحية  المرافق  مهاجمة  ويحظر  الحياة. 
من مرافق البنية التحتية الأساسية أو استخدامها لأغراض عسكرية. 
إن ضمان الوصول الى هذه الخدمات التزام قانوني وضرورة إنسانية 

في آن واحد.

استمرار  من  تُُمّكّن  التي  الحيوية  التحتية  البنية  حماية  تتم  وعندما 
على  الحفاظ  في  يُُسهم  ذلك  فإن  وصيانتها،  الأساسية  الخدمات 
من  المجتمعات  يُُمّكّن  فهو  المدنية.  للحياة  الأساسي  النسيج 
من  ويُُحد  للنزاعات،  الأمد  طويلة  التداعيات  من  ويُُقلل  الصمود، 
للتعافي.  والمؤسسية  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية  التكاليف 
وبالتالي، فإن حماية الخدمات الأساسية تُُساعد في المحافظة على 

الظروف اللازمة للتعافي في المستقبل.
 

الجرّاّح في اللجنة الدولية الدكتور موريس 
إلبودو يجري عملية جراحية لمصاب.
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لم ينسوا والدهم، دائمًًا يسألونني عنه. طوال الوقت وفي المناسبات الخاصة، 
وخصوصًًا الأعياد. ابني الأكبر يبكي ويسألني عنه. الحياة صعبة. أثناء الإفراج عن 

المحتجزين، كان الأطفال ينتظرون ليروا والدهم على التلفاز. حاولنا تجاوز همومنا، 
وبحثنا في قوائم المفقودين والمحتجزين على وسائل التواصل الاجتماعي. نأمل أن 
يعود إلى بيته وأولاده، ليريح بالهم ويجعلهم يشعرون بالارتياح. نأمل أن نسمع أخبارًًا 
جيدة عنه، ونعرف أين هو، سواء كان محتجزًًا أو أي شيء آخر، أو أن نجد من يستطيع 

إخبارنا أين هو.”
— أم عمر، زوجة مفقود
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إعادة الروابط العائلية وصون 
الكرامة الإنسانية

يتشتت  أحبائها. فقد  إذ تجهل مصير  اليقين  انعدام  لها في حالة من  تعيش عائلات سودانية لا حصر 
شمل الناس أثناء فرارهم من القتال، أو يتعرضون للاحتجاز، أو يُُفقدون خلال الأعمال العدائية. ويُُعّدّ 

غياب المعلومات مصدرًًا لمعاناة عميقة ومستمرة لمعظمهم.

إن عدم معرفة مصير أحد الأحباء، سواء كان حيًًا أو ميتًًا، لا يمكِِّن العائلات من طي صفحة الماضي 
ويعرقل قدرتها على المضي قدمًًا. ولا يقتصر تأثير هذا الغموض على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل 

كملها. عائلات ومجتمعات بأ

ففي  المباشر.  الإنساني  الأثر  تتجاوز  مصيرها  يعلم  لا  التي  المفقودين  حالات  على  المترتبة  الآثار  إن 
الدولية  اللجنة  تعاملت   ،2026 آذار/مارس  نهاية  فمع  باستمرار.  المشكلة  حجم  يتفاقم  السودان، 
بما في  كثر من 11,000 حالة مفقودين،  أ السودان وخارجه مع  السوداني في  الأحمر  الهلال  وجمعية 
يادة بنسبة تزيد على 40% منذ نهاية عام 2024. ذلك حالات من قبل النزاع الحالي، مسجلةًً بذلك ز

وكذلك، يُُظهر انتشال الرفات البشري حجم الخسارة، حيث تم انتشال ودفن نحو 20,000 جثة في 
الخرطوم وحدها. وعندما لا يُُكشف مكان المفقودين في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة، قد تستمر 
يًًا في عمليات ما بعد النزاع، مُُشّكّلةًً  هذه القضية سنوات أو حتى عقودًًا. وغالبًًا ما تُُصبح عنصًرًا محور
العالقة في  القضايا  تتسبب  السياقات،  والمساءلة. في مثل هذه  والعدالة  بالحقيقة  للمطالب  أساسًًا 
فإن  لذا،  والتعافي.  المصالحة  وتعقيد جهود  المظالم،  وترسيخ  المجتمع،  داخل  الانقسامات  مفاقمة 
التوترات  أيضًًا للحد من  ية  معالجة هذه القضية مبكرًًا ليست أولوية إنسانية فحسب، بل هي ضرور

الاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل.

ويُُفقد الناس في الواقع لأسباب عديدة. فمنهم من يفترق عن عائلته أثناء النزوح أو الفرار من العنف، 
ومنهم من يُُحتجز دون إبلاغ ذويه بمكان وجوده. ويُُعتقد أن كثيرين لقوا حتفهم خلال الأعمال العدائية 
أو على طول مسارات النزوح، دون العثور على رفاتهم أو التعرف عليه. وغالبًًا ما تتداخل هذه الحالات 

المختلفة وتتطلب استجابة إنسانية منسَّّقة.

ولمواجهة هذه التحديات، تعمل اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر السوداني على إعادة الاتصال 
بين الأشخاص المفقودين وذويهم. ومن خلال خدمات البحث عن المفقودين، والمكالمات الهاتفية، 
ووسائل الاتصال الأخرى، تستطيع العائلات استعادة التواصل والحصول على معلومات عن أحبائها 
واستعادة  الغموض  للحد من حالة  الأولى  الخطوات  الأنشطة هي  تكون هذه  ما  وغالبًًا  المفقودين. 

الشعور بالتواصل.

أم عمر، أم لثلاثة أطفال، 
تنتظر أخبارًًا عن زوجها 

المفقود. 
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في الوقت نفسه، تتطلب معالجة حالات افتراض وفاة الأشخاص جهودًًا كبيرة. ففي مناطق كثيرة من 
الحالات،  بعض  منهجي. وفي  توثيقه بشكل  أو  عليه  التعرف  أو  الرفات  استخراج  يتم  لا  قد  السودان، 
يد  ويز  . مستحيالًا أو  صعبًًا  المستقبل  في  عليه  التعرف  يجعل  ما  سليمة،  سجلات  دون  الرفات  يُُدفن 
غياب أنظمة تنظم إدارة شؤون الموتى من خطر بقاء الأفراد في عداد المفقودين إلى أجل غير مسمى، 

حتى بعد وفاتهم.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات نهجًًا منسقًًا ومستدامًًا. وتعمل اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر 
يز ممارسات الدفن الآمن والكريم. وفي الوقت نفسه، تدعم  السوداني معًًا في جميع أنحاء السودان لتعز
آلية  إنشاء  وإلى  الشرعي،  الطب  الوطنية في مجال  القدرات  يز  تعز إلى  الرامية  الأنشطة  الدولية  اللجنة 
وطنية مستدامة للبحث عن المتوفين واستخراج رفاتهم وتوثيقه والتعرف عليه. وتهدف هذه الجهود 
توطين  نحو  التدريجي  الانتقال  ودعم  الوقت،  بمرور  الرفات  على  التعرف  إمكانية  على  المحافظة  إلى 

هذه الأنشطة.

إجراءات البحث عن المفقودين واستعادة الاتصال: 

الأنشطة المتعلقة بالطب الشرعي:

كثر من 8,300 طلب من  منذ اندلاع النزاع في نيسان/أبريل 2023 وحتى نهاية آذار/مارس 2026، تلقت اللجنة الدولية أ
عائلات تسعى للعثور على أقرباء مفقودين في السودان وخارجه. 

منذ بداية النزاع، قدمت اللجنة الدولية مواد الدفن اللائق لثمانية فروع لجمعية الهلال الأحمر السوداني و19 
كثر من 11,000 كيس جثث. مستشفى والعديد من مجتمعات محلية، حيث وزعت أ

تم التوصل إلى معرفة مصير ومكان وجود نحو 1,100 شخص، بينما يستمر البحث عن آخرين. 

في عام 2025، دعمت اللجنة الدولية إعادة تأهيل مشرحتين، وزودت ثماني مشارح أخرى بالمواد الأساسية.

كثر من 1,100 طلب في عام  ازداد عدد الطلبات الجديدة المسجلة بشكل كبير، من نحو 600 طلب في عام 2024 إلى أ
.2025

دعمت اللجنة الدولية بناء القدرات في مجال الدفن الآمن واللائق وإدارة الجثث لأكثر من 940 فردًًا، بمن فيهم أطباء في 
مجال الطب الشرعي، والشرطة، والدفاع المدني، وعاملون في القطاع الصحي.

كثر من 62,000 اتصال عائلي من خلال خدمة  في عام 2025، سهّّلت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر السوداني أ
المكالمات الهاتفية المجانية.

منذ نيسان/أبريل 2023، درّّبت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر السوداني 343 متطوعًًا من متطوعي الجمعية على 
الدفن الآمن واللائق.

كثر من 14,000 شخص من الحصول  في عام 2025، مكّنّت جمعية الهلال الأحمر السوداني، بدعم من اللجنة الدولية، أ
على خدمة الواي فاي

كثر من 4,500 جثة. في عام 2025، انتشل هؤلاء المتطوعون ودفنوا أ

كثر من 8,600 شخص من شحن هواتفهم المحمولة، ما ساعدهم على البقاء على اتصال بأقربائهم. تمكن أ
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ير المتاحة  يشكل الاحتجاز عنصًرًا بالغ الأهمية في قضية المفقودين. ففي السياق الراهن، لا تزال التقار
للعامة تُُسّلّط الضوء على مخاوف حقيقية بشأن معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم، بما في ذلك 
الضمانات  كفاية  وعدم  الكافية،  الطبية  والرعاية  والماء  الغذاء  على  حصولهم  ومحدودية  الاكتظاظ، 

لصون كرامتهم وسلامتهم الجسدية.

ضمان  أمل  على  العدائية  الأعمال  في  المشاركة  الأطراف  جميع  مع  حوارها  الدولية  اللجنة  تواصل 
الوصول إلى جميع المحتجزين على خلفية النزاع، ومناقشة ظروف احتجازهم، وتقديم الدعم الأساسي 
لهم، بما في ذلك تيسير التواصل مع عائلاتهم، ودعم إدارة شؤون المتوفين. كما تعمل اللجنة الدولية 

يز إمكانية تتبع حالة الموقوفين أو القتلى، مع ضمان إبلاغ عائلاتهم قدر الإمكان. على تعز

ورغم أن الوصول إلى مرافق الاحتجاز لا يزال محدودًًا وغير كافٍٍ لتنفيذ أنشطة الحماية المعتادة لّلّجنة 
يارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، وتحديد أماكن  الدولية بشكل مستدام، فالحوار مستمر بهدف ضمان ز
المفقودين، والامتثال للمعايير الدنيا لظروف الاحتجاز، وتيسير التواصل مع العائلات. وبصفتها وسيطًًا 
محايدًًا، يمكن لّلّجنة الدولية أيضًًا دعم الترتيبات الإنسانية المتعلقة بالمحتجزين، بما في ذلك تيسير 

نقلهم أو إطلاق سراحهم أو عودتهم إلى عائلاتهم بموافقة جميع الأطراف.

المعلومات،  على  للحصول  فتسعى  إجابات،  عن  البحث  بنفسها  تواصل  العائلات  من  كثير  تزال  لا 
وتتبادل التفاصيل، وتدعم بعضها بعضًًا. ويعكس هذا تصميمًًا على المحافظة على الروابط الصامدة 

رغم تحديات النزاع.

المفقودين،  عداد  في  الأشخاص  ذهاب  لمنع  ملموسة  خطوات  باتخاذ  الإنساني  الدولي  القانون  يُُلزم 
وتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين، وإبلاغ عائلاتهم بذلك. كما يُُلزم بمعاملة المحتجزين معاملةًً 
إنسانية، وصون كرامة الموتى. ويُُعّدّ احترام هذه الالتزامات أساسًًا لتفادي حدوث المزيد من المعاناة.

عندما تُُقدَّّم الإجابات، يقّلّ الغموض، وتتمكن العائلات من المضي قدمًًا. أما عندما لا تُُقدَّّم، فإّنّ الآثار 
تستمر، فتؤثر في حياة الأفراد، وتُُرهق المجتمعات، وتترك تساؤلات قد تبقى لأجيال. لذا، فإّنّ توضيح 
مصير المفقودين، والحفاظ على الروابط العائلية، وصون كرامة الموتى، ليست مجرد ضرورات إنسانية، 
تداعيات  تستمر  ألا  الاجتماعي، وضمان  والتماسك  الثقة،  على  للمحافظة  أساسية  بل هي ضرورات 

الصراع الحالي في تغذية الانقسامات الاجتماعية في المستقبل.
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ورشة عمل نظّّمتها اللجنة الدولية حول العنف 
الجنسي والوصم ودعم الناجين في زمن الحرب.

غادرت المنزل مع أختي الصغرى للبحث عن ماء. الطريق التي كنا نعرفها جيدًًا أصبحت 
مليئة بالحواجز ومخاطر لا تُُرى. في لحظات قليلة، تغير كل شيء. هُُدّّدتُُ بمسدس واعتُُدي 
عليّّ بوحشية. عاد جسدي إلى المنزل مثخنًًا بالجراح، لكن روحي عادت تحمل ثقل الصمت 
والخوف. أعلم أنني الضحية. أنا لست مذنبة. ومع ذلك، أنا مرعوبة من أن يصبح الصمت 
لماذا خرجتما؟ لماذا كنتما  قدري—أن أقضي بقية حياتي مختبئة في ظل الخوف. يسألوننا: 

وحدكما؟ وكأن الخطأ يكمن في فعلنا، وليس في الجريمة. الكثيرات منا يخترن الصمت، ليس 
لأنه ليس لدينا ما نقوله، بل لأننا خائفات من أن نُُلام بالذنب لمجرد أنّنّا نجََونا.

— مريم، ناجية من عنف جنسي
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مواجهة الأضرار المستدامة للعنف 
الجنسي

كثرها ضررًًا، إذ تتجاوز آثاره الأذى الجسدي  لا يزال العنف الجنسي أحد أشّدّ آثار النزاع في السودان ومن أ
المباشر، تاركةًً آثارًًا نفسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد على الناجين وعائلاتهم ومجتمعاتهم.

يواجه الناجون وصمًًا وعزلة وعوائق تحول دون حصولهم على الرعاية. ويساهم الخوف من الانتقام، 
ونقص الأماكن الآمنة، ومحدودية الخدمات المتاحة في انخفاض معدلات الإبلاغ بشكل ملحوظ. وغالبًًا 
ل  ما تتعزز هذه العوائق بفعل الضغوط الاجتماعية والسرديات السائدة التي تثبط الهمة للإبلاغ، أو تحّوّ
اللوم إلى الناجين، أو تساهم في تطبيع هذا العنف. ونتيجةًً لذلك، يتحمل الكثيرون معاناتهم في صمت، 

دون الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.

وتمتد آثار ذلك على المدى الطويل. فقد يواجه الناجون مضاعفات صحية مستمرة، وصدمات نفسية، 
العائلات والبنى الاجتماعية  لتؤثر على  الآثار عبر الأجيال،  ونبذًًا من مجتمعاتهم. ويمكن أن تمتد هذه 

بشكل عميق.

والسرية  للكرامة  الأولوية  ويعطي  الناجين،  على  يركز  دقيقًًا  نهجًًا  الجنسي  للعنف  التصدي  يتطلب 
على  آخرون  السوداني وشركاء  الأحمر  الهلال  وجمعية  الدولية  اللجنة  وتعمل  الرعاية.  على  والحصول 
السلطات  مع  التواصل  مع  النفسية-الاجتماعية،  والخدمات  الطبية  الخدمات  على  الحصول  دعم 

والمجتمعات المعنية للحد من الوصم والتوعية بالدعم المتاح، والمساهمة في تطويره.

الوصم.  الناجين ومكافحة   هام في دعم 
ٍ
المحلية بدورٍ المجتمعات  الجهود، تضطلع  وإلى جانب هذه 

يز القبول، أمورًًا أساسية لتمكين الناجين من طلب  ويُُعّدّ توفير الرعاية، والمحافظة على السرية، وتعز
المساعدة وبدء رحلة التعافي.

الأفعال  هذه  وتُُشّكّل  الظروف.  جميع  في  باتًًا  حظرًًا  الجنسي  العنف  الإنساني  الدولي  القانون  يحظر 
الجنسي وضمان حصول  العنف  منع  ويُُعّدّ  والمجتمعات.  بالأفراد  بالغًًا  تُُلحق ضررًًا  انتهاكات خطيرة 

الناجين على الرعاية أمرًًا بالغ الأهمية لصون الكرامة الإنسانية.

لا يقتصر التصدي للعنف الجنسي على الاستجابة للضرر الفوري فحسب، بل يشمل أيضًًا منع الانتهاكات 
التي لا يجوز وقوعها. كما يُُعّدّ الحّدّ من الآثار طويلة الأمد للنزاعات على الأفراد والمحافظة على النسيج 

الاجتماعي للمجتمعات المتضررة من العنف أمرًًا بالغ الأهمية.
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فرق من اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر 
السوداني تجري مقابلات في بورتسودان مع أسر 

تبحث عن مفقوديها، 2025.



الخلاصة

بعد مرور ثلاث سنوات على النزاع في السودان، لا تزال معاناة المدنيين هائلة وبعيدة عن الانحسار. ومع 
ير انكماش  ذلك، لا ينبغي فهمها كنتيجة حتمية للحرب. ويعكس جزء كبير من الضرر المذكور في هذا التقر
القواعد التي وُُضعت لتنظم كيفية خوض الحروب. فعندما يُُحترم القانون، يمكن الحد من المعاناة. أما 

عندما يتم تجاهله، فإن المعاناة تتفاقم متجاوزة ما هو ضروري أو متناسب.

إن ما هو على المحك ليس الحياة في الوقت الحاضر فحسب، بل المحافظة على ما يسمح باستمرار 
الحياة بعد انتهاء النزاع. وفي جميع أنحاء السودان، تُُساهم الآثار التراكمية لتضرر الخدمات الأساسية 
ال في تمزيق النسيج  وقضايا المفقودين التي لم يبت فيها، والعنف الجنسي واهدار الكرامة بشكل فّعّ
خلال  من  أيضًًا  تتعزز  بل  فحسب،  العنف  لحظات  على  الأضرار  هذه  تقتصر  ولا  للبلاد.  الاجتماعي 
وتتعمق  المشتركة.  بالإنسانية  الاعتراف  تُُقّوّض  أو  الآخرين،  معاناة  وتُُقلل من  العنف،  تُُطبع  سرديات 
هذه الأضرار بمرور الوقت، ما يُُقّوّض الثقة، ويُُفتت المجتمعات، ويزيد من العبء الذي ستتحمله أي 

جهود مستقبلية لإعادة البناء.

ية؛ فهي جزء لا يتجزأ  بهذا المعنى، تتجاوز مهمتنا لحماية ضحايا النزاع المسلح الاستجابة الإنسانية الفور
من العناصر التي تجعل عملية التعافي ممكنة بعد انحسار العنف. فمن خلال المساعدة في صون الكرامة 
والعلاقات والقطاعات الأساسية، تساهم الحماية في الحد من الأضرار طويلة الأمد التي يُُلحقها النزاع 
أو استبدال  النزاع  إنهاء  يُُمكنهما وحدهما  الدولي الإنساني والعمل الإنساني لا  بالمجتمعات. والقانون 
الحلول السياسية، وإنما يلعبان دورًًا حاسمًًا في تهيئة الظروف التي يُُمكن من خلالها استعادة الاستقرار، 

وبذلك يُُساعدان في ضمان ألا يكون مسار التعافي محصورًًا في الخسائر فحسب.

الجهات  كبير من  فيه عدد  الجبهات ويشارك  فيه  تتعدد  نزاع متشظٍّّ  الأهمية في  بالغ  الأمر  ويُُعّدّ هذا 
تجاهل  طال  فكلما  له.  تحّمّ للسودان  يُُمكن  لا  أمر  وهو  بسرعة،  التقاعس  تكلفة  وتتفاقم  المسلحة. 
ومعالجة  المفقودين،  مصير  وتوضيح  الخدمات،  استعادة  صعوبة  ازدادت  الإنساني،  الدولي  القانون 

الصدمات النفسية، وإعادة بناء الثقة بين الناس والمؤسسات.

في الوقت نفسه، يواصل الناس في جميع أنحاء السودان التمسك بالإنسانية بطرق عملية، وغالبًًا ما 
تكون هادئة. يواصل العاملون في المجال الصحي تقديم الرعاية. وتواصل العائلات البحث عن أقربائها 
والمحافظة على التواصل رغم الافتراق. وتواصل المجتمعات دعم الناجين، والتكيف مع الاضطرابات، 
واتخاذ خيارات يومية لصون الحياة والكرامة. هذه الإجراءات ليست عابرة، بل هي جزء لا يتجزأ مما 

يدعم المجتمع في ظل الضغوط الشديدة.

أيضًًا  المستقبل، وإنما  الرسمية وحدهما ما يرسم ملامح  الاتفاقيات السياسية والمفاوضات  ليست 
الكيفية التي تُُدار بها الأعمال العدائية اليوم وكل يوم؛ أي إلى أي مدى تتجنب الأعمال العدائية إلحاق 
من  المحرومون  كان  إذا  وما  بالحماية،  الأساسية  الخدمات  تحظى  مدى  أي  وإلى  بالمدنيين،  الضرر 
ولّمّ شملهم مع  عليهم،  والتعرف  المفقودين،  على  العثور  وبمدى  إنسانية،  يُُعاملون معاملة  يتهم  حر
عائلاتهم وأحبائهم حيثما أمكن ذلك. ولكي يحدث هذا كله، لا بد من إتاحة المجال للعامين في المجال 

الإنساني للوصول إلى المحتاجين.

وحتى في ظل عدم وضوح الأفق السياسي، هناك خيارات يمكن اتخاذها الآن للحد من الضرر. الخطوات 
الأولى إنسانية، وتتمثل في ضبط النفس، والامتثال للقواعد التي تحد من العنف، واتخاذ تدابير عملية 
الإنسانية  الحفاظ على الأسس  الخيارات في  المدنيين. تساعد هذه  الناس وتحافظ على حياة  تحمي 

والاجتماعية التي يعتمد عليها أي مستقبل.
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دعوة للعمل 

كيد مجددًًا على حدود الحرب وتطبيقها عمليًًا التأ
واتخاذ  الأسلحة،  استخدام  في  النفس  ضبط  منها  بسبل  للمدنيين،  مستمرة  مراعاة  العدائية  العمليات  سير  يعكس  أن  ضمان 
المبادئ  كيد هذه  تأ أُُعيد  وقد  الحياة.  قيد  على  للبقاء  عنها  لا غنى  التي  التحتية  البنية  وحماية  العمليات،  اللازمة في  الاحتياطات 
أيار/مايو من عام 2023. ويتطلب ذلك بدوره استثمارًًا  ع في  في “إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان” الموَقَّ

مستدامًًا في التدريب وإدماج القانون الدولي الإنساني في التخطيط العملياتي وفي مسؤولية القيادة وفي سير العمليات العسكرية.

يز القانون الدولي الإنساني من خلال  يقع على عاتق جميع الدول، بما فيها تلك التي تدعم النزاع أو تؤثر فيه، التزامًًا بالمساهمة في تعز
تشجيع ودعم المشاركين في الأعمال العدائية على الامتثال لقواعده عمليًًا.

وتواصل اللجنة الدولية دعم هذه الجهود من خلال إجراء حوار سري مع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية، ونشر المعرفة 
بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم إرشادات عملية بشأن تنفيذه.

اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الضرر وصون الكرامة
ضمان حصول الناجين من العنف الجنسي على الخدمات بشكل آمن وسري، والعمل مع المجتمعات للحد من الوصم الاجتماعي 
الأفعال. وضمان  لمثل هذه  إنفاذ حظر واضح  الجنسي عبر  العنف  والمساعدة في منع  الإبلاغ،  التي تحول دون  العوائق  وتذليل 
المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين من خلال دعم الضمانات الأساسية، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتمكين التواصل المنتظم 
تتبع  إمكانية  على  المحافظة  خلال  من  المفقودين  أقربائهم  عن  معلومات  على  الحصول  من  العائلات  وتمكين  عائلاتهم.  مع 
الأشخاص الذين يتم توقيفهم أو احتجازهم أو قتلهم، وإنشاء آليات لتوضيح مصيرهم وأماكن وجودهم. وضمان الوصول الآمن 
التحتية الأساسية، وتيسير وصول المنظمات  البنية  والمستدام إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من خلال حماية 

الانسانية الى الأماكن المعنية، وتجنب تعطيل النُّّظم التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

العائلات  أفراد  بين  الاتصال  إعادة  في  وتساعدان  الأساسية،  الخدمات  السوداني  الأحمر  الهلال  وجمعية  الدولية  اللجنة  وتدعم 
المشتتة، وتتواصلان مع جميع الأطراف للمساعدة في معالجة هذه القضايا بطريقة عملية ومستدامة.

الحفاظ على حيّزز للعمل الإنساني والحوار
الحفاظ على حزيّز العمل الإنساني وتوسيعه عبر ضمان وصول المنظمات إلى المحتاجين بشكل آمن وفي الوقت المناسب ومن دون 
عوائق. والمحافظة على قنوات للتواصل المحايد والعملي الذي يسمح بتحديد وتنفيذ تدابير للحد من المعاناة. ويجب أن يبقى 
العمل الإنساني منفصالًا عن العمليات السياسية، وألا يكون مشروطًًا بتقدم أي مفاوضات؛ بل يجب دعمه في جميع الأوقات، مع 

المحافظة على تكامله مع الجهود الأوسع نطاقًًا الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وبصفتها وسيطًًا محايدًًا، تعمل اللجنة الدولية، بموافقة جميع الأطراف، على تيسير الترتيبات الإنسانية، وتدعم الحوار حول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، وتساعد في تهيئة الظروف لاتخاذ تدابير ملموسة للحد من الأضرار.

العمل على تفادي المزيد من تقويض الإنسانية في خضم النزاع
يز لغة وسلوك يُُقّرّان بكرامة جميع المتضررين  رفض الممارسات والخطابات التي تُُجّرّد الناس من بشريتهم، وذلك من خلال تعز
من النزاعات، وتجنب الخطاب الذي يُُّبرّر أو يُُطبع أو يُُخفي انتهاكات قواعد الحرب. ودعم الجهود التي تُُعّزّز الامتثال للقانون الدولي 
الإنساني في الممارسة العملية، بما في ذلك من خلال التدريب والمشاركة والرسائل المتسقة التي تُُؤّكّد على حدود العنف. كما يقع 
يز السلوكيات  على عاتق من لديهم صلاحية صياغة الخطاب العام أو لديهم نفوذ على المشاركين في الأعمال العدائية دورٌٌ في تعز

والخطابات التي تحترم مبدأ الإنسانية والقانون.

الإنسانية  مبدأ  احترام  يز  تعز على  بالمبادئ،  المنضبط  ونهجها  ومشاركتها  الميداني  وجودها  خلال  من  الدولية،  اللجنة  وتعمل 
والقوانين التي تصونه، حتى في أصعب الظروف.
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تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر )اللجنة الدولية( عند الجبهات منذ عام 1863 لرفعة الإنسانية، ساعية إلى صون كرامة 
الإنسان وتخفيف معاناة الناس كلما اندلعت حرب أو عنف مسلح. 

 
كثر من 90 بلداًً في جميع أرجاء العالم وتتحرك بعزم لتقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس  تعمل اللجنة الدولية في أ
الحاجة إليها، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي أو الانتماء السياسي. وإننا نبذل كل ما في وسعنا، بالتعاون 
مع شركائنا في الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، من أجل توزيع المساعدات المنقذة للحياة عبر الجبهات، وإعادة 
الاتصال بين أفراد العائلات وتحديد أمكان وجود الأشخاص المفقودين. ونحّضّ السلطات على منحنا إمكانية الوصول إلى 

المحتجزين ونعمل جاهدين على تحسين ظروف عيشهم.

ندأب في اللجنة الدولية على التواصل مع السلطات والقوات المسلحة من جميع الأطراف لحّثّها على أداء الواجب الواقع 
على عاتقها بموجب اتفاقيات جنيف لحماية الأشخاص الذين لا يقاتلون من الضرر، بما في ذلك في المجال الرقمي. ونجري 
مناقشات حساسة، غالباًً ما تكون ثنائية وسرية، يكون هدفها منع المزيد من الضرر ومساعدة جميع الأطراف على تحسين 

امتثالها للقانون الدولي الإنساني. 

في أحلك الأوقات، نقف لندافع عن إنسانيتنا المشتركة بفضل تعزيز المعرفة بقواعد الحرب، ونحشد الجهات المعنية حول 
العالم لدعوة من هم في موقع السلطة إلى تعزيز المعرفة بهذه القواعد من أجل إنفاذها بفعالية.

صورة الغلاف: نساء في بورتسودان يبحثن عن أفراد أسرهن المفقودين، 2025.
Credit: M. Eissa/ICRC 
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